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الهجرة الحضرمية إلى إندونيسيا بين الهوية والاندماج 

تمهيد

مــن الصعوبــة بــمكان تحديــد بدايــة تاريخيــة واضحــة لهجــرة الحضارمــة مــن بلادهــم. فقــد امتزجــت الخرافــات والأســاطير مــع الحقائق.
)1( كمــا أن معظــم الكتابــات التي تناولــت مشكلــة الهجــرة  جعلــت منهــا لغــزًًا غير قابــل للحــل ، ومثــل هــذه المعالجــات تبعدنــا عــن فهــم 
هــذه الظاهــرة، وعــن إدراك أســبابها وأبعادهــا الحقيقيــة واحتمــالات تطورهــا في المســتقبل، وتصويــر البعــض لمســألة الهجــرة وكأنهــا 
صفــة ملازمــة للحضارمــة يســتحيل أن يتخلصــوا منهــا أو يعيشــوا بدونهــا إنمــا يحــول القضيــة مــن ظاهــرة تاريخيــة قــد تظهــر وتختفــي إلى 

ظاهــرة خالــدة غير قابلــة للتفــسير والتحــول)2(

     إن قضيــة الهجــرة الحضرميــة وعلاقاتهــا بالمتــغيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة تحتــاج إلى المزيــد مــن الدراســة والتحليــل، 
وإذا كانــت الهجــرة كظاهــرة عالميــة أصبحــت في العقــود الأخيرة مشكلــة رئيســية بالنســبة لعديــد مــن بلــدان العالــم خاصــة البلــدان 
الناميــة ، فإنهــا تكتســب أهميــة خاصــة بالنســبة للحضارمــة فهي ذات أبعــاد متعــددة شــديدة التعقيــد، وبالغــة التــأثير في مجتمعهــم.

الأهمية التاريخية للهجرة الحضرمية:

     لابــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن الهجــرة الحضرميــة _ بوصفهــا حركــة اجتماعيــة عامــة نابعــة مــن مجمــل الأوضــاع التي يعيشــها 
المجتمــع _ لايمكــن إرجاعهــا إلى عامــل واحــد فقــط، وإنمــا هنــاك عــدة عوامــل متضافــرة بشــرية وطبيعيــة قــد أســهمت في خلــق وإذكاء 
هــذه الحركــة ،ولاشــك أن للعوامــل البشــرية الــدور الأســا�سي فيهــا لأنهــا تــبين مقــدرة الإنســان على التعامــل مــع إمكاناتــه الطبيعيــة ســلبًًا 
وإيجابًًــا .)3( وقــد وضــع المــؤرخ بامطــرف دوافــع عامــة للهجــرة الحضرميــة حددهــا في الآتــي: " تجــاري،أو فــرار مــن الأوبئــة والمجاعــات 
والــفتن العشــائرية وجــور الحكام ، أو الــسعي خلــف المقــر الأفضــل على أقــل تقديــر")4(، وقــد قيــل عــن حضرمــوت أنهــا بيئــة طــاردة 
لسكانهــا وهــذا القــول يحظــى بكــثير مــن الصحــة ، فــأرض حضرمــوت تتــوزع طبوغرافيــا بين الصحــراء القاحلــة والوديــان والجبــال 
والســهول الجبليــة والســهل الســاحلي . لهــذا فــإن أهــم صــادرات حضرمــوت هــو رجالهــا المهاجــرون ،وانتعشــت بــخيرات أبنائهــا والعكــس 

ليــس صحيحًًــا .

   ولأن هجــرة الحضارمــة في مجملهــا نابعــة مــن قــرارات فرديــة، فــإن أولويــات دوافــع الهجــرة تختلــف باخــتلاف الظــروف التاريخيــة 
والمكونــات الثقافيــة والاجتماعيــة للأفــراد. وقــد أخــذت أعــداد كــبيرة مــن الحضارمــة تتســرب منــذ قــرون إلى مناطــق متعــددة مثــل: 
فــإن  العربيــة  الجزيــرة  أجــزاء  كل  بين  ومــن   . الشــرقية  الهنــد  وجــزر  الهنــد  إلى  الحديثــة  القــرون  وخلال  وســوريا.  ومصــر،  الحجــاز، 

)5( الأول  الهجــرات  حضرمــوت هي موطــن 

   وعندمــا نتنــاول هجــرة الحضارمــة إلى مــا وراء شــواطئهم الجنوبيــة عبر المســافات التاريخيــة يكــون مــن الضــرورة بــمكان الإشــارة إلى 
أن المســاحة البحريــة المحصــورة بين الشــاطئ العربــي الجنوبــي والشــاطئ الهنــدي الغربــي والإفريقــي الشــرقي تمثــل لازمــة مــن لزوميــات 
تلــك الهجــرة. وهي الرقعــة المعروفــة عنــد الجغرافــيين بحــوض المحيــط الهنــدي ،وعــرف في أدبيــات الباحــثين العــرب بأنــه بــحيرة عربيــة 
لنشــاط العــرب الجنوبــيين المكثــف قبــل منافســة الأســاطيل البرتغاليــة لهــم في القــرن الســادس عشــر)6( .إن هــذا الالتصــاق والترابــط 
بين المحيــط الهنــدي والهجــرات الحضرميــة جــاء نتيجــة تعاملهــم مــع مياهــه وتراكــم خبراتهــم بدروبــه وبراعتهــم في بنــاء الســفن)7( وكانــت 
التجــارة أبــرز مظاهــر النشــاط في المحيــط الهنــدي و المظهــر الــذي حمــل في أعطافــه جميــع المظاهــر الدينيــة والثقافيــة والحضاريــة 

 عــن الهجــرات)8(
الًا

فــض

     لقــد عمــل الحضارمــة في نقــل الســلع الهنديــة والصينيــة على ســفنهم التجاريــة ، وامتــد نشــاطهم إلى إقليــم ناتــال في جنــوب شــرقي 
إفريقيــا والى جزيــرة تيمــور في جنــوب شــرقي آســيا والى خلــيجي العقبــة والســويس في شــمال البحــر الأحمــر ومــع مــرور الزمــن أصبحــت 

هــذه المناطــق الجهــات الرئيســة لهجرتهــم)9(

    وكان لهجــرة الحضارمــة طابــع مختلــف يتمثــل في أنهــا هجــرة نوعيــة في المحــل الأول حيــث بــرز بينهــا فئــة معينــة مــن الــسكان هــم 
. ويعــود الاخــتلاف بين نوعيــة  القــرون الماضيــة  تــقترب كــثيرًًا مــن هجــرات وترحــال رجــال العلــم في  رجــال الفقــه والديــن ، وهي هنــا 
المهاجريــن مــن حضرمــوت واليمــن إلى ظــروف تاريخيــة عديــدة ،غير أن اخــتلاف طابــع الهجــرة يعــود إلى حــد كــبير أيضًًا إلى قيــام بعــض 
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المــدن الحضرميــة بــدور كمراكــز للمعرفــة في العالــم الإسلامــي خاصــة مديــنتي سيئــون وتريــم، وبينمــا نجــد أن معظــم الذيــن هاجــروا 
مــن  مناطــق اليمــن في القــرن التاســع عشــر كانــوا مــن أبنــاء الريــف المســتعدين لأي نــوع مــن أنــواع العمــل العــضلي ، فــإن النســبة الأكبر 
مــن الذيــن هاجــروا مــن حضرمــوت ينتمــون إلى الصفــوة المتعلمــة الذيــن انتقلــوا لنشــر الدعــوة ولخلــق الثروة بعملهــم الــذهني أكثر مــن 
عضلاتهــم، ومــن ثــم كانــت نســبة الأثريــاء مــن المهاجريــن الحضارمــة أكثر ارتفاعًًــا)10( وقــد أعطــى المهاجــرون الحضارمــة بعــدًا جديــدًًا 

للهجــرة لوصولهــم وبأعــداد كــبيرة إلى شــرق آســيا وكوّّنــوا مســتوطنات عربيــة في مختلــف أرجــاء الأرخبيــل الانــدوني�سي)11(

لــت الهجــرة الحضرميــة عنصــرًًا مــن عناصــر الامتــدادات الثقافيــة ذات التــأثيرات المتبادلــة،  وتختلــف في بعــض جوانبهــا عــن 
ّ
    ومثّ

الهجــرات الأخــرى ، فقــد خــرج الحضارمــة مــن مناطــق  معينــة مــن بلادهــم وتكثــف نشــاطهم في المحيــط الهنــدي وبلــدان الشــمس 
المشــرقة ممــا جعــل الرحالــة البريطانــي الشــهير  )سير رتشــارد بيرتــون( يقول:"مــن المعلــوم أن الشــمس لاتشــرق على أرض لايوجــد فيهــا 
رجــل مــن الحضارمــة")12( وتــعيّّن على هــؤلاء الحضارمــة المجرديــن مــن الحمايــة والســلطة أينمــا حلــوا أن يشــقّّوا طريقهــم بأنفســهم 
داخل التركيبة الاجتماعية والسياســية المحلية في المنطقة التي اســتقبلتهم ،ولذلك صاهروا سكان هذه المجتمعات وأسســوا عائلات 
ارتبطــت إلى حــد مــا ببلدهــم عبر صلــة الــدم، وعبر ثقافــة قامــت على مفاهيــم التنقــل والعــودة والثقافــة الدينيــة الأخلاقيــة لإنشــاء 

ــا بثقافــة الوطــن)13(.
ً
مجتمــع يمتــد عبر البحــار والمحيــط يعــتبر نفســه مرتبطً

   وتناولــت عــدد مــن المؤسســات العالميــة والباحثــون مــن بلــدان غربيــة وآســيوية بحــث تاريــخ ونشــاط الحضارمــة في مهاجرهــم بأفريقيــا 
وآســيا بمــا لهــم مــن تــأثير وإســهام في تطويــر شــعوب بلــدان المهاجــر ذات المســاحة الجغرافيــة الواســعة مــع كثرة عــدد الــسكان والتنــوع 
الثقــافي والاجتمــاعي بهــا، يقابــل ذلــك قلــة عــدد سكان حضرمــوت وصغــر مســاحة أرضهــم  لهــذا فهجرتهــم تمثــل الصــورة الأكثر إثــارة 

وتــميزًًا عــن غيرهــا مــن الهجــرات. )14(.

     ومنــذ ظهــور علــم الانثروبولوجيــا الاجتمــاعي زاد الاهتمــام بظاهــرة الهجــرات وأصبــح تعــبير الشــتات  )DISPORA( كــثير التــداول 
وهــو يــعني في الأصــل الشــتات اليهــودي بعــد تــدمير القــدس في القــرن الأول المــيلادي وانتشــارهم في بقــاع الأرض وصــار الشــتات يعــرف 
اليــوم بأنــه : "مجموعــة مــن الأقليــات العرقيــة التي هاجــرت واســتقرت في بلــد آخــر ومارســت فيــه نشــاطا متنوعــا وحافظــت على روابــط 
عاطفية ومادية متينة مع الوطن الأم" )15(. واستخدم هذا المصطلح في كثير من الدراسات التاريخية والاقتصادية والانثربولوجية 
لظاهــرة الهجــرة الحضرميــة وخاصــة الهجــرة إلى الشــرق الأق�صى وشــرقي إفريقيــا .ويــرى بعــض الباحــثين أن دراســة سكان الشــرق 
الأق�صى المنحدريــن مــن أصــل حضرمــي في إطــار دراســة الشــتات )DISPORA) (16( يطــرح عــددا مــن المشــكلات المرتبطــة بالتعريــف 
الدقيــق لهــذا المفهــوم والأهــداف الحقيقيــة لتلــك الدراســات التي  قــد تظهرهــم اثنيــه مــميزة يمكــن أن تهــدم في أحــد أبعادهــا بعــض 

ماحققــه المهاجــرون الحضارمــة مــن اعتراف كامــل بمواطنتهــم بفضــل اندماجهــم التــام في المجتمــع الانــدوني�سي الحديــث)17(

     وقــد دشنــت جامعــة بيرقــن بالنرويــج عــام 1996م مشــروعًًا باســم برنامــج المحيــط لدراســة الهجــرة الحضرميــة ثــم تبعتهــا جامعــة 
استكهولم ولندن وعقدت لكل واحدة مؤتمرًًا في الموضوع نفسه .كما عٌٌقدت ندوات علمية في بطرس جراد وماليزيا . وجذبت ظاهرة 
الهجــرة  أنظــار الكــثير مــن الباحــثين العــرب والأجانــب مثــل كتابــات كل مــن: شــكيب ارسلان،وعبــدالله البجــرة،وامين الســعيد،وفان 
در ميولن،وســارجنت ،وإنجرامــس وغيرهم.ويمكــن وضــع أســباب اهتمــام مراكــز البحــوث الغربيــة والآســيوية بالهجــرة الحضرميــة إلى 

الآتي:

القمــر  وجــزر  وكينيــا  والفلــبين  وســنغافورا  اندونيســيا  مثــل  وإفريقيــا  آســيا  مناطــق  بعــض  في  الإسلام  بنشــر  الهجــرة  هــذه  ارتبــاط 
وحيدرآبــاد ،وارتبــاط مقاومــة الجــزء الكــبير مــن أبنــاء هــذه المناطــق للاســتعمار بــالإسلام وربــط الغــرب كمــا هــو حــال هولنــدا والبرتغــال 

ـمة. ـين الــعرب وخاــصة الحضارـ وبريطانيــا بين المقاومــة والإسلام والمهاجرـ

    تأسيــس بعــض المهاجريــن لمراكــز نفــوذ اقتصــادي وتجــاري كــبير في بلــدان المهجــر وهــذا هــو حــال البعــض مــن مهاجــري حضرمــوت 
في اندونيســيا وســنغافورا والمملكــة العربيــة الســعودية فقــد بــرز في تلــك الــدول أثريــاء كبــار مثــل آل الكاف وآل الســقاف وآل العطــاس 
وباعبيــد في اندونيســيا وســنغافورا . وبــن لادن وبــن محفــوظ وبقشــان وباخشــب والعمــودي وغيرهــم في المملكــة الســعودية. والقعيطــي 
والكــثيري في حيــدر ابــاد بالهنــد، وغيرت بعــض العــائلات الثريــة الخريطــة السياســية في حضرمــوت في النصــف الأخير مــن القــرن التاســع 

عـشـر الممـيلادي.
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تأسيس سلطنات في بعض جزر الشرق الأق�صى وبعض أقاليم الهند وشرق إفريقيا

حــدوث اندمــاج وذوبــان لجيــل أحفــاد المهاجريــن في بلــدان الهجــرة مــع اســتمرار بعــض جوانــب العلاقــات الوجدانيــة بين الأحفــاد 
ووطــن الأجــداد )18(

      ويدفعنــا هــذا المدخــل الموجــز لوضــع التســاؤلات الآتيــة : كيــف دخــل المهاجــرون الحضارمــة إلى جزائــر الهنــد الشــرقية الهولنديــة 
)اندونيســيا ( ؟ومــاذا قدمــوا لهــا؟ ومــاذا قدمــت لهــم ؟ وكيــف هي علاقاتهــم مــع الــسكان المحلــيين والمســتعمرين الهولنــديين ،وذلــك 

خلال المــدة التي تبلــورت وتكثفــت فيهــا هــذه الهجــرة مــن مستهــل القــرن التاســع عشــر إلى منتصــف القــرن العشــرين؟

الهجرة الحضرمية إلى إندونيسيا ومؤثراتها :                                     

مــن  العديــد  فهنــاك  آســيا  شــرقي  جنــوب  وجزائــر  إندونيســيا  في  الإسلام  وانتشــار  ظهــور  تاريــخ  دراســة  في  البحــث  هــذا  لايــسعى     
الدراســات تناولــت هــذا الجانــب . ولعلــه مــن المفيــد الإشــارة فقــط إلى أن الروايــات تعــددت وتضاربــت في تحديــد متى وكيــف دخــل 
الإسلام اندونيســيا فيرى بعــض الكتــاب الأوربــيين أن الإسلام دخــل اندونيســيا عــن طريــق الهنــد ورفضــوا قبــول مــا هــو شــائع مــن دور 
العــرب في نشــر الإسلام في اندونيســيا ، وعــزوا ذلــك إلى الهنــود )19( أمــا المســتعرب الهولنــدي فــإن دن بيرخ  فيميــل إلى الروايــة المغايــرة 
 ثــم في القــرن الثالــث عشــر المــيلادي إلى 

َ
وقــال إن البحــارة والتجــار العــرب هــم الذيــن ادخلــوا الديــن الإسلامــي إلى ات�شي وبالمبنــج أولاَ

جزيــرة جــاوا.)20(

      ولايعــرف على وجــه التحديــد بدايــة الهجــرة الحضرميــة إلى جزائــر الهنــد الشــرقية ولكــن المحقــق أنهــم وصلوهــا بصــورة واضحــة في 
أواخــر القــرن الثامــن المــيلادي )21(ويذكــر باكــثير أن الحضارمــة اتخــذوا هــذه الجــزر مهاجــر منــذ عهــد بعيــد ونشــروا هنــاك أو ســاعدوا 
على نشر الإسلام )22( ويتفق الباحثون على أن هجرة الحضارمة في التاريخ الحديث إلى جاوا وماجاورها كسومطرة وسليب والملايو 
بــدأت في القــرن الثامــن عشــر المــيلادي واتوهــا عبر المحيــط الهنــدي في مراكبهــم الشــراعية مــن شــواطئ البحــر العربــي3)23( . وقســم 
مــن هــؤلاء قدمــوا إليهــا مــن الهنــد وهــم أحفــاد المهاجريــن الأوائــل . ومعــروف أن الهنــد تعــد إحــدى محطــات الهجــرة العربيــة القديمــة 
ومنطقــة عبــور إلى الجــزر الاندونيســية . وقــد نجحــت بعــض الشخصيــات الحضرميــة الطموحــة في تأسيــس ســلطنات مســتقلة في 

جزيــرة جــاوا مثل:ســلطنة ســياك وســلطنة بونتيــاك وســلطنة ات�شي )24(

    وقــد ســهلت الملاحــة البحريــة بوســاطة البخــار خلال النصــف الأخير مــن القــرن التاســع عشــر عمليــة التواصــل بين موانــئ الجزيــرة 
العربيــة وجزائــر الهنــد الشــرقية وأخــذ عــدد المهاجريــن الحضارمــة في ازديــاد  )25(. وقــد أدخلهــم هــذا التطــور العــلمي في عصــر جديــد 

تقربــت بموجبــه الجغرافيــا وأفــرز ملابســات وتحديــات جديــدة .

   حََمََــل المهاجــر الحضرمــي معــه نظمــه الاجتماعيــة الســائدة المتوارثــة، ففــي حضرمــوت كان الــسكان منقســمين إلى تراتبيــات تتحــرك 
أفقيــا في ســلم اجتمــاعي مــعين وإن اتفقــوا في بعــض مظاهــر الحيــاة وســبل كســب العيــش . وهــذا الانقســام قــام على أســاس عامــل 
الــدور والوظيفــة الاجتماعيــة لهــذه الشــرائح وعلى هــذا الأســاس ترتــب الــسكان إلى شــرائح وفئــات على النحــو الآتــي: الســادة ،المشــايخ، 
القبائل،الفئــات الأخــرى)فلاحين –حرفــيين- عبيــد- أخــدام() 26( قــد عــزز مكانــة الســادة انتســابهم إلى الرســول محمــد صلى الله عليــه 

وســلم .

    ومــن الظواهــر البــارزة في الهجــرة الحضرميــة أن الســادة العلــويين -  كمــا يطلــق عليهــم في حضرمــوت - هــم أكثر الشــرائح هجــرة 
وانتشارًًا )27( وساعدتهم مكانتهم وعلمهم في الإثراء في يسر أكثر من الفئات الأخرى من المهاجرين من غير السادة )28( وأول نقطة 
لهجــرة الســادة في القــرون الإسلاميــة الوســيطة هي الهنــد، ولكــن أكبر وأهــم هجــرة لهــم كانــت إلى جــاوا وســومطرة والملايــو وآت�شي وقــد 
وصلــوا إليهــا قبــل وصــول الهولنــديين وحــرص الســادة أن ينشــروا المذهــب الشــافعي في كل منطقــة يقيمــون فيهــا ونشــروا كتبهــم ونقلــوا 

بعــض عاداتهــم في الأذكار كراتــب الحــداد المشــهور.)29(

     وقــد مهــد الســادة بجدهــم ، وتقبــل الــسكان المحلــيين لهــم ، الطريــق للحضــارم المهاجريــن في دور ســماه مــؤرخ حضرمــي "التجــاري" 
تمــييزًًا لــه عــن دور الدعــاة  الســابق )30( والــدور الأخير لــم يختــص بــه الســادة العلويــون بــل شــاركهم جميــع الفئــات الحضرميــة الذيــن 
اســتطاعوا بمــا اوتــوا مــن صبر وهمــة عاليــة وأمانــة في المعاملــة أن يشــقوا طريقًًا لهــم في تلــك الــبلاد النائيــة والغنيــة .)31( وقــد تحســن 
الوضــع المادي لهــذه الفئــات الذيــن ينتمــون في مجملهــم لمشــايخ وقبائــل حضرمــوت. ووجــدوا في هــذه المســتعمرات الهولنديــة مناخــا 
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وبيئة تختلف عن موطنهم ،وأعطاهم ذلك إحساســا متناميا بالندية مع الســادة .)32( وتطور ذلك في بداية القرن الما�ضي إلى خلاف 
مريــر ستتــم الإشــارة إليــه .

    إن الهجــرة الحضرميــة صناعــة وطنيــة حقيقيــة لأنهــا تحــرك أكثر %25مــن الــسكان والقســم الأكبر يتجــه إلى جزائــر الهنــد الشــرقية 
)33( وقــد ازداد عــدد المهاجريــن الحضارمــة في الجــزر الاندونيســية بســهولة المــواصلات وازديــاد مواليدهــم .فمعــروف أن الحضارمــة لا 
يصطحبــون زوجاتهــم في مهاجرهــم ولأنهــم يقضــون الجــزء الأكبر مــن حياتهــم في مهاجرهــم فقــد تزوجــوا مــن النســاء المحليــات وهكــذا 
ظهــرت في جــاوا مــا يــسمى بالمولديــن أو الحضارمــة المهجــنين)34( وتدلنــا الإحصائيــات الرســمية الآتيــة على تنامــي أعدادهــم باضطــراد: 

مـادورا ففــي ســنة 1859م كان عددهــم في ـجـاوا وـ

)4992  (   وسنة 1870م )7495(وسنة1885م )10888(وسنة1905م)19148(  وسنة1920 م )27806( وفي الجزائر الاندونيسية 
الأخــرى بلــغ عددهــم ســنة 1920 م )17115(.)35(وأضــاف إلى هــذه القائمــة المســتعرب الهولنــدي فــان دربيرخ عــدد المواليــد الحضارمــة 
من أبناء المهاجرين في حضرموت واندونيسيا  على النحو الإجمالي الآتي: سنة 1859م كان عددهم )2776(   وفي سنة 1870م وصل 

عددهم إلى   )4917(  وفي سنة 1885ازداد عددهم إلى )9613( نسمة  .)36(

    ولمعرفــة حجــم الهجــرة الحضرميــة إلى اندونيســيا ومقارنتهــا مــع مناطــق المهاجــر الأخــرى يمكــن أن نســتعين بالإحصائيــات التي تعــود 
إلى ســنة 1935م وهي على النحو الآتي:

اندونيسيا والملايو                                                     74335

الهند                                                                           13000

شرق إفريقيا)زنجبار –كينيا- تنجانيقا(               12000

الصومال والحبشة                                                   2000

السودان ومصر                                                         768  

______                                                                                   

  المجموع                                                               102103)37(

     ويقــارب مجمــوع المهاجريــن الحضارمــة نصــف الــسكان  الإقليــم (لهــذا ليــس غريبــا أن توصــف حضرمــوت بــأرض المهاجريــن .كمــا 
الــذي  . ولعــل التســاؤل  نســتفيد مــن هــذا الإحصــاء المقــارن أن اندونيســيا والملايــو احتضنــت مايقارب%70مــن مجمــوع المهاجريــن 
يطــرح نفســه لماذا هــذه الهجــرة المكثفــة إلى اندونيســيا ؟  ســنترك الإجابــة إلى مــؤرخ حضرمــي معاصــر  زار جــاوا ثلاث مــرات في ســنوات 
: 1921م- 1927م1935م حيــث قــال" كان مركــز جــاوا الممتــاز ومــا آتــاه الله مــن جمــال الطبيعــة وغــزارة الأمطــار وطيــب الهــواء وكثرة 
الحــاصلات مدعــاة لهجــرة شتى الجاليــات إليهــا على العمــوم ،ولما تــحلى بــه أهلهــا مــن حســن الأخلاق والوداعــة والــلين والإحســان إلى 
الأضيــاف وإكرامهــم العــرب وتبجيلهــم بوصفهــم الواســطة بينهــم وبين هــذا الديــن الحنيــف ،كان ذلــك أكبر جــاذب لهجــرة العــرب إليهــا 

)38("

     وحتى العقــد الثالــث مــن القــرن الما�ضي عــدَّّ المهاجــرون الحضارمــة اندونيســيا وطنهــم الثانــي على أنــه مــن المهــم التمــييز الحــذر بين 
المهاجريــن الجــدد وجيــل المولديــن مــن حيــث رصــد درجــة الانتمــاء لوطــن الأجــداد وهي قضيــة ســنتناولها لاحقًًــا، ومــا تجــدر الإشــارة إليــه 
إن خــط الاتصــال بين المهاجريــن والوطــن ظــل ممــدودًًا بوتائــر متفاوتــة وجــاء ذلــك عبر الرســائل والحــوالات الماليــة التي تبعــث لذويهــم 
.وعــن طريــق حركــة الذهــاب والإيــاب عبر الخطــوط الملاحيــة الحديثــة شــبه المنتظمــة التي لــم تعــد محكومــة فقــط باتجــاه الريــاح عبر 

الســفن الشــراعية  وخاصــة بعــد فتــح قنــاة الســويس 1869م، وتتــجلى تلــك الحركــة  أكثر في المهاجريــن غير المولديــن .

     ويذكر الرحالة الهولندي)فان در ميولن( الذي زار حضرموت سنة 1931م أن ضابط الجوازات اخبره إن حوالي 2000حضرمي 
يرجعــون مــن جــاوا كل عــام ، وعندمــا كان في المــكلا شــاهد ســفينة هولنديــة ضخمــة تحمــل 150 حضرميــا قدمــوا مــن جــاوا)39( ويأتــي 
 والكثير من هؤلاء يعودون بعد زيارة ذويهم إلى أعمالهم ،أما الميســورون المســتقرون 

الًا
إلى حضرموت في العادة من حقق نجاحًًا معقو

فيبعثون بأبنائهم المولدين إلى حضرموت لفترة خمس أو ســت ســنوات لتعزيز ارتباطهم بأســرهم ولغتهم وتقاليدهم . )40(
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    ويقــدر التجــار المحليــون ،بصــورة تحفظيــة تحاويــل المهاجريــن مــن النقــود قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة بســبعين ألــف جنيــه مــن 
اندونيســيا والملايــو فقــط  ،)41(ولاشــك أن هــذا المبلــغ الضخــم يدخــل بــشكل أو بآخــر في نســيج الاقتصــاد الحضرمــي وجــزء منــه 
يتســرب إلى مجــالات غير ضروريــة ولا تدخــل في مجــالات ذات أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة  نافعــة، بعيــدة المــدى، ولامجــال هنــا  لذكــر 
الأســباب.وحول هــذه المســألة  وجــه بامطــرف نقــدًًا لاذعًا للمهاجريــن الحضارمــة حيــث قــال: "لقــد طفــق المهاجــر الحضرمــي في غــدوه 
ورواحــه بين وطنــه والمهجــر يرفــع تدريجيــا مــن مســتوى معيشــته ويعقــد أكثر وأكثر استهلاكاتــه المنزليــة والشخصيــة ، ولكنــه لــم يحــاول 
إلا في حــدود ضيقــة لاتكاد تذكــر لتعــمير أرضــه ليجعــل منهــا مصــدر رزق لنفســه أوفــر ممــا كانــت عليــه لآبائــه وأجــداده . والواقــع أن كل 
مــا اســتطاع عملــه في أحســن حالاتــه أن جعــل بلاده تنطــق بــخيرات المهاجــر في المســكن والمطعــم والملبــس فخلــق بقصــد أو بــدون قصــد 

هــوة سحيقــة بين حضرمــوت الحقيقيــة وحضرمــوت الاصطنــاع")42(

    لقــد قدمــت اندونيســيا فرصــة العمــل وكســب العيــش والثراء لكــثير مــن الحضارمــة ، ومــن جانــب آخــر أســهم الأثريــاء الحضارمــة 
الحفــاظ على  في  الحضارمــة  والدعــاة  العلمــاء  ، وســاهم  اندونيســيا  في  والعمرانــي  والتجــاري  الاقتصــادي  الانتعــاش  نمــو حركــة  في 
الهويــة الإسلاميــة الاندونيســية بنكهــة حضرميــة صوفيــة . وبعيــدا عــن منطــق المكســب والخســارة ، فــإن اندونيســيا بلا شــك أعطــت 
الحضارمــة ال�شئ الكــثير. ولكــن كيــف هي علاقــة المهاجريــن بالــسكان الأصلــيين ؟ والى أي مــدى وفقــوا في  مواجهــة تحديــات  الاندمــاج 

والحفــاظ على الهويــة؟

      عندمــا نتحــدث عــن المهاجريــن الحضارمــة في اندونيســيا ،ونحــاول تنــاول حياتهــم المعيشــية وعلقيتهــم المتوازنــة بكل المكونــات 
التي حولهــم ،لابــد أن نتفهــم قضيــة في غايــة الأهميــة وهي: أن المجتمــع الحضرمــي المهجــري يتكــون في ذاتــه مــن ثلاثــة أجيــال متعايشــة 
في وقــت واحــد .وهــذا الوضــع نتــاج طبــيعي لديمومــة حركــة الهجــرة . الجيــل الأول  هــم الذيــن ينتمــون إلى أب وأم كلاهمــا مولــود في 
اندونيســيا . وهــم الموالــدة ويلقبــون في الأوســاط الحضرمية)مجلــد( والجيــل الثانــي ينتمــون إلى أب مواليــد حضرمــوت وأم مولــدة في 
اندونيســيا ،وهــم أيضــا موالــدة ويلقبــون )ابــن طــرف( تمــييزا لهــم عــن الصنــف الأول .والجيــل الثالــث المهاجــرون الجــدد وهــؤلاء ولــدوا 

وترعرعــوا في حضرمــوت ويلقبــون )ولايتي( وهــم العــرب الأصلاء.

      وعلى الرغم من التجانس الظاهري العام الذي قد يبدو فيما بينهم بوصفهم ينتمون إلى أصول واحدة ،إلا أنهم يمثلون عقليات 
 رقيقــاَ بين جــيلي الموالــدة الأول والثاني،ويصنفــون في خانــة واحــدة )الموالــدة( ونستبعــد مــن 

َ
وثقافــات متباينــة .على أن هنــاك فــاصلاَ

هــذا التقســيم قدامــى المهاجريــن الذيــن حســموا قضيــة انصهارهــم الكاـمـل في المجتـمـع الاـنـدوني�سي.             

     كان المهاجرون الأصلاء يدركون أكثر من الموالدة الأهمية الاقتصادية للجزر التي هاجروا إليها ، وأكثر حرصا على الاستفادة منها 
وجمــع المال لأنهــم قدمــوا مــن بيئــة تعانــي الجفــاف والفقــر )43( وغــذت ثقافــة الهجــرة هــذا الجانــب فيقــال في حضرمــوت : )الســواحل 
والكــروش ( و)الهنــد والنامــوس( ) وجــاوا والفلــوس ( ويقصــد بــالأولى أن الهجــرة إلى الســواحل الشــرقية الإفريقيــة تــعني  وفــرة الغــذاء 
وانتفــاخ البطــون .والنامــوس المكانــة والشــرف بوصفهــم يخدمــون جنــودا في قــوات الإمــارات الإسلاميــة في الهنــد. أمــا الفلــوس في جــاوا 
 
َ
فهي للحــالمين بــالثراء ،ومعظــم الأثريــاء الحضارمــة بــرزوا في جــزر الهنــد الشــرقية .ولاشــك أن الثقافــة الشــعبية والمأثــور يعــد انعكاســاَ

 مباشــراَ عــن المكونــات النفســية للمجتمــع .
َ
لتراكــم الذاكــرة الجمعيــة وتعــبيراَ

       ويعبر المهاجرون الجدد عن ثقافة حضرموت الحقيقية ،ويعد رجال العلم منهم استمرار للرسالة الإسلامية الثقافية للجزيرة 
العربيــة عبر الخــط الحضرمــي ويغــذي هــؤلاء اندونيســيا بدمــاء متجــددة تتغلغــل في نســيج المجتمــع الجديــد. ويســند أصحــاب العمــل 
لهــؤلاء  المهــام التي تتطلــب الثقــة والــصبر .ولأن المهاجريــن الجــدد يمثلــون معظــم التراتبيــات الاجتماعيــة في حضرمــوت فيظهــر مــن 
بعضهــم مــا يعكــس صــورة مغايــرة ســلبية .وغالبــا  مــا يقــع الكــثير مــن هــؤلاء على حافــة الاندمــاج .ويمكثــون ســنين عديــدة يبحثــون عــن 
النجاح  وهم مرشحون أكثر من غيرهم للعودة إلى الوطن ومن يســاعده الحظ يفضل البقاء وتظل مشــاعر الوطن القوية في داخله 
 مــن ذكريــات الفاقــة والحرمــان المريــرة وذكريــات الصبــا والشــباب الحلــوة)44( ويذكــر إنجرامــس أنــه لا يوجــد بين العــرب الذيــن 

َ
مزيجــاَ

ولــدوا في حضرمــوت مــن قطــع ارتباطــه بهــا ،ولأغلبهــم أمنيــة واحــدة أن يقضــون آخــر أيــام حياتهــم في حضرمــوت.)45(

    آمــا جيــل الموالــدة مــن خــط الآبــاء الأصلاء )الولايتيــة( فيمكــن القــول إنهــم يعيشــون  فترة انتقــال أو تجــاذب ثقــافي بين ثقافــة الأب 
وثقافــة الأم التي قــد تكــون اندونيســية أو عربيــة مــن الموالــدة  تجهــل اللغــة العربيــة إلا مــا لــه علاقــة قريبــة بالشــعائر الدينيــة ، ولأن 
لغــة التخاطــب في المنزل هي اللغــة الاندونيســية أو الملايويــة فــإن الكفــة غالبــا مــا تكــون لصــالح ثقافــة المهجــر . ومــن نتائــج عــدم وجــود 
الزوجــات الحضرميــات الأصــيلات أن تتشــابه الحيــاة العائليــة للأزواج العــرب مــع عــائلات الــسكان المحلــيين مــن حيــث البســاطة في 
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الســكن ونوعيــة الطعــام )46(. ولاشــك أن رابطــة العقيــدة الإسلاميــة التي تربــط بين لاندونيســيين والمهاجريــن الحضارمــة تمثــل عامــل 
دعــم قــوي لمزيــد مــن التقــارب والتصاهــر والاندمــاج ،كمــا أن ضخامــة التنــوع الثقــافي والإثني الانــدوني�سي يجعــل عمليــة الامتصــاص 

 ، والهــجرة المتــجددة تجــعل ــهذا الامتــصاص والــتأثير والتأــثر عملــية مــستمرة.
َ
َ مَمكــاَن

َ
التــدريجي للمهاجريــن أمــراَ

    وجيل الموالدة الأول أقرب ما يكون مرشحا للذهاب إلى وطن الآباء لاكتساب اللغة والتقاليد .ولكن  السنين القليلة التي يقضيها 
المولــد في حضرمــوت لا تكفــي لتحويلهــم إلى عــرب حقيقــيين ،فعنــد عودتهــم يســتخدمون اللغــة الاندونيســية في حياتهــم اليوميــة بــشكل 
تلقائــي ويبحثــون عــن أصدقــاء الطفولــة ، ويأنفــون معاشــرة العــرب القــادمين مــن حضرمــوت)47( وربمــا  رســموا صــورة قاتمــة عــن 

حضرمــوت القاحلــة.

   ويــدرك الآبــاء أن أبناءهــم متأثــرون بطبــاع الــسكان المحلــيين أكثر مــن تأثرهــم بالعــرب وأنهــم سينصهــرون في البيئــة المحيطــة . وأمــام 
هــذا الميــل الحــتمي للاندمــاج يفضــل العــرب الحضارمــة تزويــج بناتهــم مــن رجــال حضرمــوت حتى وان كانــوا فقــراء .)48(وفي اعتقادنــا أن 

محــاولات الآبــاء )الولايتيــة( المكثفــة لاكتســاب أبنائهــم الموالــدة ثقافــة الوطــن ينبــع مــن أن الوطــن أكثر حضــورا عندهــم مــن الآخريــن.

    أمــا الموالــدة أبنــاء الموالــدة )مجلــد( ففيهــم تتأصــل الشخصيــة الاندونيســية شــكلا وثقافــة، ويــعبرون بوضــوح عــن سلاســة الاندمــاج 
الحضرمــي . ومــا يربطهــم بالعروبــة أســماء عوائلهــم التي تمثــل وقتئــذ علامــة شــرف محترمــة ومقبولــة عنــد الاندونيســيين . بــل يتفاخــر 
الاندونيســيون بالتصاهــر مــع العــرب خاصــة الســادة بوصــف هــؤلاء جميعــا أحفــاد الناشــرين للإسلام في اندونيســيا .وتفضــل الأســر 
العليــا والحاكمــة التصاهــر فقــط مــع أبنــاء الســادة يعــزز ذلــك النســب النبــوي الشــريف. ومكنــت هــذه الزيجــات مــن وصــول بعــض أســر 

الســادة إلى مراكــز الحكــم بــل تأسيــس الســلطنات المســتقلة )49( 

 مــن أحفــاد المهاجريــن فقــدوا روابطهــم الأصليــة مــع وطنهــم الأم، وفقــدوا لغتهــم 
َ
 كــبيراَ

َ
    وباســتثناء الأســر المشــهورة يلاحــظ أن قســماَ

العربيــة. بــل إن منهــم مــن لا يهمــه إلا أن يكــون اندونيســيا اســما وجســما وثقافــة )50( ولكــن هــذا لا يمثــل قاعــدة محكمــة ويختلــف 
باخــتلاف المســتوطنات العربيــة والمراتــب الاجتماعيــة للمهاجريــن. فقــد لاحــظ فــان در بيرخ أن في ســربايا يحتفــظ الموالــدة بســماتهم 
القوميــة لــفترة طويلــة وان أبنــاء العــائلات الميســورة يتكلمــون اللغــة العربيــة ويفتخــرون بكونهــم لــم يصبحــوا بعــد محلــيين )51( وعلى 
النقيــض مــن ذلــك نجــد أن أحفــاد المهاجريــن العــرب الذيــن قدمــوا مــن الهنــد فقــدوا هويتهــم وتســموا بأســماء اندونيســية )52( وبعــض 
المولديــن اســتطاع أن يطــور لغتــه العربيــة دون أن يغــادر اندونيســيا وذلــك بواســطة الدراســة والمحادثــة مــع الحضارمــة إلا إن جميــع 

تلــك الحــالات اســتثنائية ونــادرة ،وتؤكــد حقيقــة أن المولديــن بــشكل عــام يميلــون إلى جهــة أمهــم أي إلى جهــة الــسكان المحلــيين)53(

    تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الذيــن فقــدوا هويتهــم غلبــت عليهــم  الاعتبــارات السياســية وخاصــة أولئــك الذيــن اعتلــوا المناصــب 
الــكبرى وصــاروا أمــراء وسلاطين ، فــطغى شــرف المنصــب الجديــد على شــرف العائلــة القديــم .أو أولئــك الذيــن ليــس لديهــم إلا ال�شئ 

اليــسير مــن الثقافــة  وليــس لديهــم نســب يعتــدون بــه ويدافعــون عنــه )54(

      إن الاندماج عملية ثنائية شــبه مشتركة من حيث ملاحظة مدى تقبل الطرف المســتقبل للطرف الوافد واســتعداده لاستيعابه 
كمــا أن مســألة الاندمــاج  بــشكل عــام ليــس نتاجــا لقــرارات شخصيــة آنيــة بــل عمليــة متدرجــة تدخــل فيهــا الكــثير مــن الاعتبــارات  . 
ويمكــن أن نلخــص أهــم العوامــل التي ســاعدت على الاندمــاج الطبــيعي المتــوازن للمهاجريــن الحضارمــة  في المجتمــع الانــدوني�سي في 

الآتــي :

وحــدة العقيــدة الإسلاميــة ،ومــا تفرضــه مــن قيــم تشجــع على التــآخي بين المســلمين وتفهــم الاندونيســيين لذلك،والســمعة الطيبــة 
للحضــارم بوصفهــم حامــلين لغــة الديــن المــشترك.

ظلــت علاقــة الموالــدة بــأرض أجدادهــم ضعيفــة لأســباب منهــا: عــدم وجــود علاقــات أســرية أو وجدانيــة بين أمهــات الموالــدة ووطنهــم 
وهــذا مــن ســلبيات الــزواج بــغير العربيــات الأصــيلات .وعــزز مــن ذلــك بعــد المســافة بين حضرمــوت والجــزر الاندونيســية وكلفــة الرحلــة  .

كمــا أن  أوضــاع حضرمــوت الاجتماعيــة المترديــة وشــيوع الفــو�ضى القبليــة لاتشجــع مــن يرغــب في استثمــار أموالــه والاســتقرار في 
الوطــن ،هــذا فــضلا عــن مســتوى الحيــاة المعيشــية الأرقى في اندونيســيا مقارنــة بحضرمــوت .

. لقــد      إن ثقافــة الهجــرة المتأصلــة في الوجــدان الحضرمــي تدفــع الحضرمــي إلى التثاقــف مــع الآخــر وربمــا الانصهــار في بوتقتــه 
كان للعــرب مكان ومكانــة لا يستهــان بهــا في المجتمــع الانــدوني�سي أكبر مــن علاقتهــم بالوطــن، ولكــن الترابــط والاندمــاج العربــي بشكلــه 
الإيجابــي لــم يقــدر لــه اخــذ مــداه الطبــيعي المتــوازن،لان الســلطة العليــا في هــذا المجتمــع للمســتعمرين الهولنــديين الذيــن أصبــح لهــم مــع 
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تطــور هــذه العلاقــات رأي آخــر . فمــا هــو موقــف المســتعمرين الهولنــديين مــن الهجــرة الحضرميــة ؟

ــا مــن التناقضــات مــن بين الخــوف 
ً

    بالنســبة إلى الموقــف الهولنــدي مــن الإسلام الــذي يمثلــه العــرب حســب فهمهــم فكان خليطً
والرجــاء وذلــك لقلــة معرفتهــم بــالإسلام )55(  فبدايــة لــم تعــر الســلطات الهولنديــة أي اهتمــام يذكــر بالأقليــات الموجــودة بالأرخبيــل 
الانــدوني�سي مــن عــرب وصينــيين وهنــود ويابانــيين وغيرهــم وكان يطلــق على الجميــع  الأجانــب الشــرقيين وكان هــؤلاء يعيشــون في أحيــاء 

أو مســتوطنات تحــت ســلطة قادتهــم المباشــرين.وكانت الســلطة الهولنديــة متســاهلة في دخــول المهاجريــن الجــدد )56( .

    وبعــد ازديــاد موقــع العــرب الحضارمــة في الأوســاط الاجتماعيــة والحاكمــة المحليــة ، وتنامــي مركزهــم التجــاري والمالي ثــم دعــم 
ومشــاركة بعــض العــرب للحــركات الوطنيــة المناهضــة للاســتعمار الهولنــدي ، وعرقلتهــم لحــملات التبــشير المســيحي كل ذلــك خلــق لــدى 
الهولنــديين )الفــزع العربي(حســب تعــبير مــؤرخ انــدوني�سي مــن أصــل عربــي )57( ودفــع إلى تغــيير ســياستهم تجــاه المهاجريــن الحضارمــة .

     كانــت الخطــوة الأولى علميــة اســتطلاعية ، فقــد كلــف الحاكــم الهولنــدي العــام لجــزر الهنــد الشــرقية المســتعرب الهولنــدي )فــإن 
دن بيرخ( بإعــداد دراســة مفصلــة عــن العــرب المقيــمين في الأرخبيــل الانــدوني�سي . وبعــد دراســة ميدانيــة للأحيــاء الحضرميــة نشــر عــام 
1886م  نتائج دراســته باللغة الفرنســية!في كتاب اســماه"حضرموت والمســتعمرات الهولندية في الأرخبيل الاندوني�سي")58( وهو أول 
 سياســية هدفــت إلى مســاعدة الســلطة الهولنديــة في معرفــة البنــاء الاجتمــاعي 

َ
وأطــول كتــاب عــن العــرب هنــاك . وحمــل في ثنايــاه أبعــاداَ

والاقتصــادي والخلفيــة الثقافيــة للمهاجريــن الحضارمــة . وهــو كتــاب وثائقــي مهــم أظهــر فيــه المؤلــف العلاقــة الوثيقــة بين العــرب 
والــسكان الأصلــيين وخــرج باســتنتاجات تقلــل مــن درجــة الخــوف تجــاه العــرب ،وطبعــا  لــم يخــف نزعتــه الاســتعمارية عندمــا تعمــد 

بـي وخـشـونته التي جلبـهـا مـعـه ـمـن الصـحـراء . تشــويه صــورة العــرب وتكلــم عــن وقاحــة العرـ

    لم تنل استنتاجاته بخصوص العلاقات الاندونيسية العربية قبول الساسة الهولنديين المحافظين وفي مقدمة هؤلاء المستشرق 
الهولنــدي الشهير)ســنوك هورخرونــي( المستشــار في مكتــب المســتعمرات في بتافيــا ، الــذي يعــد المخطــط للسياســة الهولنديــة الراميــة 
للضغــط على العــرب وإضعافهــم، ومحــاولات القضــاء على قــوة الإسلام في اندونيســيا .وكان إسلامــه وتزوجــه مــن امــرأة مســلمة وأداؤه 

لفريضــة الحج يدخــل في بــاب معرفــة الآخــر عــن كثــب ) 59(     

      قــدم ســنوك مقترحــات ونصائــح ســرية لحكومتــه - كشــفت مؤخــرًًا- للحــد مــن الهجــرة العربيــة وخلاصــة هــذه المقترحــات التي 
تكشــف جانبًًــا مــن السياســة والموقــف الهولنــدي مــن الهجــرة الحضرميــة فقــال :" إنــه  على الحكومــة الهولنديــة معالجــة أمــر العــرب 
وأبنائهــم الذيــن هــم في نظــر هولنــدا محــر�ضي الأئمــة وعلمــاء الديــن والشــعب الانــدوني�سي يشكلــون خطــرا على هولنــدا إذا مــا اســتقر 

بهــم المقــام في اندونيســيا واقترح الآتــي:

إعاقة هجرتهم إلى اندونيسيا بشتى الوسائل وعرقلة إجراءات من يصل منهم 

تعقيد إجراءات الإقامة

إجبــار المقيــم على الحصــول على إذن مســبق عنــد مغادرتــه المدينــة التي يســكن فيهــا إلى مدينــة أخــرى بــل مــن جــزء إلى جــزء آخــر مــن 
المدينــة نفســها" )60(                                                         

        وتــوضح  رســالة أخــرى مــن ســنوك وجههــا مــن بتافيــا إلى الحاكــم العــام الهولنــدي بتاريــخ 22/12/ 1902م ، كيــف كان ينظــر 
الساســة الهولنديــون إلى الحضارمــة ومــدى معاناتهــم مــن جــراء هــذه السياســة وممــا جــاء في هــذه الرســالة: " إن وجــود الحضارمــة في 
هــذه الــبلاد لايفيــد الشــعب والــبلاد ،بــل مــن الناحيــة السياســية يجلــب الخســارة دائمــا ،وإنهــم سيشكلــون خطــرا إذا مــا الغي قانــون 

أماكــن إقامتهــم وحريــة تنقلهــم وإذا فتحــت جزيــرة جــاوا لهــؤلاء ســيصبح عددهــم  بــدل الآلاف عشــرات الآلاف ")61(

.وتزامنــت  العــملي  التطبيــق  في  مكانًًــا  لهــا  واتخــذت  الهولنديــة  الحكومــة  لــدى  آذانًًــا صاغيــة  والمقترحــات  النصائــح  هــذه  لقيــت      
الإجــراءات القويــة ضــد الحضارمــة مــع اســتمرار الثــورة في جزيــرة آتشــه التي اســتمرت مــن 1873م1903-م التي قادهــا مجموعــة مــن 

العــرب أشــهرهم الحبيــب عبــد الرحمــن الزاهــر)62(  

        وعكســت الصحافــة الهولنديــة جانبًًا مــن هــذه السياســة المعاديــة للعــرب فجــاء في  إحــدى المقــالات : "أن العــرب يعكــرون صفــو 
لــذا فهــم أعــداء الحكومــة والشــعب….لذا فــإن  الإجــراءات الحازمــة تجــاه العــرب لايجــب تأجيلهــا "ومنــذ  الأمــن ويسببــون القلاقــل 



10

الهجرة الحضرمية إلى إندونيسيا بين الهوية والاندماج 

قيــود  رفعــت  مباشــرة  الأولى  العالميــة  الحــرب  العنصري.وبعــد  العــزل  مــن سياســة  تخفــف  الهولنديــة  الحكومــة  بــدأت  ســنة1916م 
الحركــة وأصبــح بــالإمكان الانتقــال في كل أجــزاء الهنــد الهولنديــة)63(

   ومــن جانــب آخــر حرصــت الســلطة الهولنديــة في اندونيســيا على إيجــاد شــرخ في علاقــة العــرب الحضارمــة بعضهــم ببعــض وفي 
علقيتهــم مــع الــسكان المحلــيين واســتمرت تلــك السياســة حتى نهايــة الحكــم الهولنــدي باحــتلال اليابانــيين اندونيســيا ســنة 1942م 
.وتجســدت تلــك السياســة في المقــالات التي كتبــت في الصحــف والمجلات الهولنديــة التي يقرؤهــا الطبقــة المثقفــة مــن الاندونيســيين. 
حيــث قدمــت صــورة مشــوهة للعــرب .بأنهــم يســتغلون الاندونيســيين بالربــا ،ويلهثــون وراء جمــع المال بمختلــف الســبل. وأظهــرت مــدى 
ابتعــاد البعــض منهــم عــن التقاليــد الإسلاميــة الشــائع أنهــم حملتهــا والناشــرين لهــا )64( وتعمــدت إظهــار صــورة المهاجــر بهيئتــه وملابســه 
الوطنيــة عنــد قدومــه لأول مــرة. ثــم صــوروه وقــد انتفخــت كرشــه وترهــل جســمه ،ثــم وهــو يضــرب خادمــه الانــدوني�سي )65( وتســللت 
هــذه الصــورة المشــوهة للعــرب التي رســمها الهولنديــون إلى كــثير مــن الشــباب الانــدوني�سي المثقــفين بالثقافــة الاندونيســية ثــم تبلــورت 

إلى حالــة عــداء وازدراء للعــرب)66(

     وهكــذا نجــد أن المهاجريــن الحضارمــة عانــوا مــن هــذه السياســة الهولنديــة وظلــت شخصيــة العربــي في نظرهــم ) الوقــح والمحــرض ( 
وصنفــت قوانينهــم العــرب ضمــن الأجانــب الشــرقيين . وماهــت بين الإسلام والعــرب ولــم تقبلهــم بوصفهــم جــءًًزا مــن الدائــرة الإسلاميــة 
طيبــة  اســتغل  الدعــاة  بعــض  بــل  الربــا.  الحضارمــة  بعــض  ممارســة  السياســة  هــذه  عــزز  الأمــر  حقيقــة  وفي   . الكــبيرة  الاندونيســية 
الأهــالي لخدمــة أغراضــه الشخصيــة تحــت ســتار الدعــوة الإسلاميــة) 67 (كمــا اســتفاد الهولنديــون مــن التناقضــات في نظــام التراتــب 
الاجتمــاعي الحضرمــي ، واختلافهــم على بعــض  المفاهيــم والقيــم الحضرميــة المنقولــة التي حاولــت الاســتمرار في بيئــة مغايــرة . وعملــوا 

على تأجيجهــا .

       لقــد انقســم الحضارمــة على أنفســهم ، واشــتد بينهــم ماعــرف في كتــب التاريــخ بالصــراع العلــوي الإرشــادي،فزاد مــن اهتزاز 
صورتهــم عنــد الاندونيســيين . ووضعتهــم كل هــذه التطــورات في مــفترق طــرق. وطرحــت مســألة الهويــة والاندمــاج نفســها بــشكل  قــوي 

وملح .

الحضارمة في اندونيسيا بين الحفاظ على الهوية وتحديات الاندماج

المهاجــرون الحضارمــة تحديــات عديــدة  الما�ضي واجــه  القــرن  مــن  الثانــي  العقــد  أواخــر  التاســع عشــر وحتى  القــرن  أواخــر  في       
ومتسارعة . فقد جاءت السياسة الهولندية بثمارها . وشهدت هذه المدة مؤثرات خارجية تمثلت في حركة الحداثة التي أفرزتها الثورة 
الصناعية في أوربا ،ووصلت تيارات من هذه الحداثة إلى المهاجرين في  اندونيسيا عبر مصر خلال الحركة الإصلاحية والتنويرية التي 
شــهدتها وقتئــذ .فقــد قــرأ العديــد مــن المهاجريــن المجلات والكتــب المصريــة التي نشــرت وحملــت مفاهيــم الإسلام الحديثــة ، وأصبحــت 

شخصيــات الإصلاح مثــال جمــال الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده ومحمــد رشــيد رضــا تــثير الاهتمــام وتبعــث الآمــال)68(   

     وبــرزت قيــادة جديــدة داخــل المجتمــع المهجــري الحضرمــي تكــون أفرادهــا مــن التجــار الأغنيــاء وملاك العقــارات والضبــاط  الذيــن 
تعينهــم الإدارة الهولنديــة للإشــراف على شــؤون أهــل منطقتهــم فبينمــا كان العديــد منهــم مــن الســادة فــإن الأثريــاء مــن غير الســادة 
شكلــوا جانبــا مــن هــذه القيــادة الجديــدة . فلــم يعــد المعيــار للوضــع الاجتمــاعي النســب الشــريف وإنمــا الثراء والتعليــم . )69( وكانــت 
الجاليــة جــزءا مــن نظــام ســيا�سي متطــور،أي الإدارة الاســتعمارية الهولنديــة في اندونيســيا التي كانــت تعــتبر نظريــا على الأقــل كل 

الحضارمــة متســاوين )70(

    لابــد أن هــذه التطــورات مجتمعــة جعلــت المهاجريــن يضعــون لأنفســهم التســاؤلات الآتيــة : مــن نحــن؟ ومــا هي الخطــوات العمليــة 
للتعامــل مــع هــذه المتــغيرات ؟ وعندمــا حاولــوا التصــدي لهــذه التســاؤلات ومواجهــة التحديــات ظهــر ماعــرف بالنهضــة الحضرميــة 
التي ارتكــزت على تأسيــس الجمعيــات والتعليــم الحديــث والصحــف .وخلال ثلاثــة عقــود نشــأت عشــر هيئــات وجمعيــات عربيــة في 

اندونيســيا وهي :

• ) جمعيــة خيــر 1903م( )الجمعيــة الخيريــة1910( )الجمعيــة العربيــة الاســامية1912م( )جمعيــة الإصــاح والإرشــاد 1914م( 	
)الجمعيــة اليافعيــة1925م(

• مواليــد 	 وحــدة  1931م()  الشــنفرية  الكثيريــة  )الجمعيــة  العربيــة1929م(  )الوحــدة  العلويــة1928م(  الرابطــة  جمعيــة   (  
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المهجــري  الهــم  الجمعيــات  هــذه  حملــت   )71( 1934م(  اندونيســيا  عــرب  اتحــاد  اندونيســيا()  عــرب  رابطــة  أو  العــرب1932م 
الحضرمــي العــام ، والمســالك الخاصــة التــي تبنتهــا، ومواقفهــا تجــاه تحديــات الأصالــة والمعاصــرة والهويــة والاندمــاج. والبحــث 
 بالخــوض فــي تفاصيــل هــذه الجمعيــات وصراعاتهــا رغــم أهميــة  ذلــك .ومــا ســنركزعليه هــو الإفــرازات والمضاميــن التــي 

َ
ليــس معنيــا

لهــا علاقــة مباشــرة بموضــوع البحــث . 

   إن التحــدي الأهــم الــذي زلــزل المجتمــع لحضرمــي  هــو ظهــور جمعيــة الإصلاح والإرشــاد، والرابطــة العلويــة حيــث انقســم الحضارمــة 
إلى جنــاحين كبيريــن مــن حيــث قــوة التــأثير همــا :الإرشــاديون والعلويــون  . وكان الباعــث إلى هــذا الانقســام والتنــازع سببًًــا كمــا يبــدو 
عديــم الأهميــة وهــو حــق غير العلــوي في الــزواج مــن العلويــة .وأفتى الســيد العطــاس بعــدم شــرعية هــذا الــزواج وأرســلت الفتــوى إلى 
لشــيخ محمــد رشــيد رضــا الــذي عــارض فتــوى العطــاس . وكان هــذا أول أزمــة هــزت تفــكير الحضارمــة في الشــرق الأق�صى وأدت إلى 
إدراكهــم لقيــم حريــة التفــكير وروح المســاواة المتأصلــة في الإسلام )72( وانفجــرت المعركــة عــام 1913م عندمــا أفتى الشــيخ الســوركتي 
أثــار حفيظــة  بــل في حضرمــوت نفســها  ممــا  في الأوســاط الحضرميــة المهجريــة  كــبير  للفتــوى صــدى  الزواج)73(،وأصبــح  بشــرعية 
الســادة العلــويين وسخطهــم. واضطــر الســوركتي لتقديــم اســتقالته مــن جمعيــة خير  ثــم أســس جمعيــة الإصلاح والإرشــاد بمســاعدة 
بعــض الأثريــاء الحضارمــة وفتحــت الجمعيــة مدرســة لهــا وصحيفــة عبرت عــن أهدافهــا )74(. وكانــت الجاليــة الحضرميــة في إندونيســيا 
تعيــش في حالــة توتــر قبــل وقــوع هــذه الأحــداث التي أدت إلى الصــراع المكشــوف. فكان الحضارمــة مــن غير الســادة يشــعرون باستيــاء 
مــن إصــرار الســادة على المحافظــة على مكانتهــم الاجتماعيــة كمــا هي مقــرّّة ضمــن التركيــب الاجتمــاعي في حضرمــوت نفســها ومــن هنــا 

فــإن الانقســام ظهــر في وضــع قابــل للانقســام)75(     

قــال الأديــب العربــي علي أحمــد باكــثير عــن هــذه الجمعيــة " ....لكــن جمعيــة الإرشــاد بمبادئهــا القويمــة ومطالبهــا العادلــة ، ومناصــرة 
روح العصــر لهــا وكونهــا حاجــة أتــت في حينهــا تشــعر بهــا نفــس كل حضرمــي أبصــرت عينــه النــور تغلبــت على كل تلــك المقاومــات وأخــذت 

طريقهــا في القــوة والاتســاع ")76(

    تقــوم أيديولوجيــة الإصلاح على أن الإسلام تحــول مــن ديــن إلى مجموعــة مــن الخرافــات والانحرافــات . وكانــت الدعــوة للعــودة إلى 
الكتــاب والســنة صــدى لحركــة الاستنــارة المصريــة)77( ومــن أبــرز أهدافهــا :الإصلاح الاجتمــاعي ،و تحقيــق مبــدأ المســاواة بين المســلمين 
على اخــتلاف أجناســهم ، ورفــض الامتيــازات الخاصــة بالســادة المنقولــة مــن حضرمــوت كتقبيــل اليــد وتخصيصهــم فقــط بلقــب ســيد 

قبــل أســمائهم )78(

ا منها : السعي 
ً

       لم يقف العلويون مكتوفي الأيدي أمام الحركة الإرشادية وأسسوا )الرابطة العلوية( التي حددت لنفسها أهدافً
إلى كل مايحصــل بــه تقــدم الشــعب الحضرمــي ،أدبيًًــا وماديًًــا وتقويــة روابــط الإخــاء بين العلــويين خاصــة والحضرمــيين عمومــا ،والقيــام 
بضبــط أنســاب العلــويين)79( ولعقديــن مــن الزمــن تفاقــم الصــراع بين العلــويين والإرشــادين واتخــذ مظاهــر شتى تطــور مــن الاتهامــات 
المتبادلــة والوشــايات والأحقــاد وفي حــالات محــدودة إلى الاشتبــاك المباشــر)80( وتنافســت الجمعيتــان في إنشــاء العديــد مــن المــدارس 

العربيــة وفي نشــر الإصــدارات الدوريــة وسعى كل منهمــا إلى جــذب المهاجريــن الحضارمــة )81(

     إن هــذا الانقســام المهجــري يــعبر بــشكل  واضح عــن أزمــة المهاجريــن في التعامــل مــع أوضــاع صعبــة فرضــت عليهــم أن يكونــوا خــارج 
النســيج الانــدوني�سي المســلم. ولأن معظــم المؤســسين لهــذه الجمعيــات مــن المهاجريــن الجــدد )82( )الولايتيــة( فقــد كانــوا أقــرب إلى 
مواجهــة هــذه التحديــات بالعــودة إلى حضرمــوت نفســها وإلى الهويــة العربيــة إذ عرفــوا أنفســهم بأنهــم أمــة حضرميــة مــميزة، عِِوضًًــا عــن 
أن يشكلــون جــءًًزا مــن المجتمــع الانــدوني�سي المســلم متعــدد الأجناس)83(.ويمثــل هــذا انتكاســة لسلاســة الاندمــاج المهجــري الإيجابــي 
 مســاعدًًا 

الًا
.ولعلنــا لانبالــغ عندمــا نقــول إن الانقســام الحضرمــي في اندونيســيا هــو جــزء مــن تاريــخ حضرمــوت الحديــث الــذي وجــد مجــا

للظهــور في أرض بعـيـدة.

 مــن مجمــل النشــاط الحضرمــي الايجابــي في اندونيســيا ، 
الًا

      وغني عــن القــول أن  هــذا الانقســام المهجــري لايمثــل إلا حيزًًا ضئــي
ا 

ً
بــل نجــد وســط هــذا الانقســام نفســه تنافسًًــا مفيــدًًا لإقامــة المشــاريع الخيريــة مثــل بنــاء المــدارس والمستشــفيات  .)84( وأوجــد حــراكً

ثقافيًًــا قــدم العديــد مــن الأدبــاء والصحفــيين ،وأسســت دور للنشــر والطباعــة طبعــت الكــثير مــن كتــب التراث ،كمــا ألفــت في هــذه 
المــدة مؤلفــات في التاريــخ والأنســاب والفقــه وغيرهــا .)85( وقــد ألقــت هــذه التطــورات بظلالهــا على الواقــع الســيا�سي والاجتمــاعي في 
حضرمــوت مــن خلال محاولــة البعــض سحبــه إليهــا .وقــد حالــت بنيــة المجتمــع الحضرمــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتخلفــة مقارنــة 
باندونيســيا دون انتشــاره على نطــاق واســع واتســم بالصــراع شــبه النخبــوي .ولكنــه حمــل في حركتــه البطيئــة عوامــل قابلــة للظهــور 
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. والبروز 

      ومع تزايد انعزال الحضارمة عن التيار العام شــعر القادة منهم بأن وضعهم في اندونيســيا  أصبح مهددًًا وأســرّّ أحدهم مخاوفه 
للموظــف الهولنــدي )فــان در بلاس( عــام1931م قــائلا:" إذا مــا رحــل الهولنديــون مــن اندونيســيا فعليهــم وضعنــا في الســفينة التاليــة" 
)86(  لقد كان لهذا النشــاط المهجري الحضرمي الكثير من الايجابيات والســلبيات .ولكنه  ســار خارج الزمان والمكان وخلق نوعًًا من 
العزلــة الثقافيــة والاجتماعيــة في المجتمــع الانــدوني�سي الــذي تزايــد نضــال أهلــه مــن أجــل الحريــة والتطور.وظهــر الأمــر وكأن المهاجريــن 
يســبحون بعيــدًًا عــن التيــار. وقــد تنبّّــه المولــدون إلى خطــورة هــذا الوضــع على مســتقبلهم وبــدؤوا  يأخــذون زمــام المبــادرة مــن خلال 

العــودة إلى المجتمــع الانــدوني�سي . ولكــن كيــف ســارت خطــى المواليــد نحــو الاندمــاج في هــذا المجتمــع الكــبير؟

    أدت السياســة الهولنديــة –ســواء العــزل العنصــري أم تشــويه صــورة العــرب – إلى وحــدة المســألة المهجريــة الحضرميــة . وهــذه 
تــميز بين المواليد)الموالــدة( و المهاجريــن الجــدد والمتجدديــن .لهــذا ارتــد الجميــع وبنســب متفاوتــة إلى الهويــة العربيــة  لــم  السياســة 
ا تحمــل المهاجريــن الجــدد مقاليــد الأمــور للجاليــة بوصفهــم حامــلين أصــول الثقافــة المحليــة  الحضرمية،والحــال كذلــك كان منطقيًً
لــه  ينتمــون  انــدوني�سي  مجتمــع  بين  والاضطــراب  بــالاغتراب  إحساســا  غيرهــم  مــن  أكثر  كانــوا  الموالــدة  جيــل  أن  ولاشــك   . الوطنيــة 
بالجغرافيــا والوجــدان ولكنــه رافــض لمواطنتهــم ،وبين جــذور لايمكــن الانفصــال عنهــا ولكنهــم لايدركونهــا . ومــا حــدث في اندونيســيا 
ــا غير مباشــرين بحكــم الانتمــاء أو الميــل وليــس بضغــط التراث والتقاليــد القديمــة 

ً
مــن انقســام في المجتمــع المهجــري كانــوا فيــه أطرافً

المنقولــة مــن حضرمــوت .

    ومــن عناصــر الموالــدة جــرت محــاولات لــرأب الصــدع العربــي عندمــا أســس الشــيخ محمــد عبــدالله العمــودي جمعيــة الوحــدة 
الهــدف منهــا توحيــد جهــود الجمعيــات العربيــة  الهولنديــة.وكان  المــدارس  في  الذيــن تعلمــوا  مــن الموالــدة  1929م وهــو  العربيــة عــام 
وتقريــب أفكارهــا )87( إضافــة إلى ذلــك تــركيز الجهــود للوقــوف أمــام المنافســة الاقتصاديــة القويــة للجاليــة الصينيــة )88( لكــن هــذه 
ا يمــض على قيامهــا غير ســنة وبضعــة شــهور ،ويذكــر البكــري أن سبــب تلاشيهــا حــادث حــل بدعــاة الوحــدة فجــأة 

ّ
الجمعيــة تلاشــت ولمّ

ودب إليهــم الخلاف والانشــقاق .)89( ولعــل للموضــوع أبعــادًًا أخــرى تتمثــل في أن الجمعيــة لهــا أهــداف عربيــة حماســية آنيــة جمعــت 
بين متناقضــات، في وقــت كان تيــار الانقســام في بدايــة قوتــه.  ولكــن هــذا الفشــل هيــأ الظــروف لظهــور تيــار يهتــم بالمواليــد العــرب  
لهــذا تأسســت كمــا يقــول بارجــاء وحــدة المواليــد العــرب)90( أو رابطــة عــرب اندونيســيا على غــرار حركــة المولديــن الهولنديين)أوروبــي 
اندونيســيا ( وهدفــت إلى لــم شــمل مواليــد العــرب الحضارمــة والــسعي لصــالح مســتقبلهم ورفــع مســتواهم العــلمي والاجتمــاعي والمادي 
والمطالبــة بحقوقهــم الوطنيــة في تمثيــل عــادل في المجالــس النيابيــة الحكوميــة المركزيــة العربيــة ، وركــزت اهتماماتهــا على العروبــة إذ 
ســعت إلى تقويــة الحــس العربــي داخــل وخــارج الرابطــة " وأن أبنــاء العــرب عــرب ويجــب أن يظلــوا عربــا " ولكــن الرابطــة فشــلت في 
محاولاتها لأنها اعتمدت على مســاعدات أثرياء الحضارمة ولم تســتطع التخلص من النظام العشــائري الذي سبب الانقســامات ولم 
يربطــوا أنفســهم بالواقــع الانــدوني�سي نفســه حيــث إن معظــم أبنــاء العــرب قــد اندمجــوا وابتعــدوا عــن نظــام حضرمــوت العشــائري )91(

    وفي عــام 1934م ظهــر اتحــاد عــرب اندونيســيا الــذي تعامــل مــع المســألة المهجريــة في تلــك الظــروف الخاصــة بواقعيــة سياســية .إذ 
رأى قــادة الاتحــاد أن الاندمــاج الكامــل والمواطنــة الاندونيســية وربــط مــصير المواليــد بمــصير الاندونيســيين هــو الحــل الأمثــل للحفــاظ 
على مكانتهــم ووجودهــم .فقــد تغلغلــت بين المواليــد العــرب في اندونيســيا مبــادئ القوميــة الوطنيــة بعــد ظهــور الأحــزاب الاندونيســية 
التي مــن أهدافهــا الاســتقلال التــام عــن هولنــدا وكان مــن أهدافهــم البعــد قــدر المســتطاع عــن الاشتراك رســميًًا في الجمعيــات والهيئــات 

العربيــة وصراعاتهــا )92( وذكــر البكــري الأســباب التي  دفعــت  إلى تأسيــس هــذا الاتحــاد منهــا :

• شعور أولئك المواليد بالعجز عن مجاراة مواليد الصينيين والهولنديين ومشاركتهم في الحقوق.	

• عجز المدارس العربية عن تكوين ناشئة مثقفة تثقيفًا عاليًا 	

• النزاع القائم بين العلويين الذي طال أمده ولم يسفر عن �شئ )93(	

     لقد ظهر هذا الاتحاد منافسًًــا قويًًا لرابطة عرب اندونيســيا وذكر القادري وهو أحد المؤســسين له أن الاتحاد تخلص من نظام 
حضرمــوت العشــائري وربــط نفســه مــع الواقــع الاجتمــاعي في اندونيســيا  واستبدلــت لفظــة الســيد )موضــع الخلاف( بلفظــة الأخ بين 
أعضــاء الاتحــاد كمــا هــو متبــع في نطــاق الحــركات الوطنيــة الاندونيســية وتتمــا�شى مــع تعاليــم الإسلام .واعترف الاتحــاد أن اندونيســيا 
وطــن أبنــاء العــرب ، وربــط الاتحــاد نفســه بالحــركات الوطنيــة الاندونيســية .)94(   لقــد انتشــرت مبــادئ الاتحــاد بســرعة كــبيرة أينمــا 
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وجــد العــرب في اندونيســيا حيــث شكلــت فروعًًــا وأغصانًا للاتحــاد . وخــرج العــرب الحضارمــة مــن المجموعــتين المتنازعــتين وانضمــوا إلى 
هــذا الحــزب )صــار حزبــا عــام 1940م( وأصــدر مجلــة بعنــوان التيــار الحديــث )95(

    وكان لاعتراف الاتحاد بالمواطنة الاندونيســية صداه الايجابي لدى الحركات الوطنية الاندونيســية وعزز من ذلك نشــاط الاتحاد 
الثقافي عبر الصحافة والكتابات الأدبية التي ســعت لتصحيح الصورة المشــوهة للعرب .فقد أصدر الاتحاد صحيفة باللغة الملايوية 
لتفيهــم الاندونيســيين بأهدافهــم الحقيقيــة )96( كمــا كتــب حســن بافقيــه أحــد زعمــاء الاتحــاد مســرحية  "فاطمة"عرضــت في عــدد 
مــن المــدن الاندونيســية وانتقــدت هــذه المســرحية بقــوة وبــدون تحفــظ المعاملــة الربويــة عنــد العــرب ووصفتهــا بأنهــا عمليــة ملعونــة 
 مــن استحســان الصحافــة الاندونيســية لهــذه المســرحية وممــا جــاء فيــه)....

َ
تتعــارض مــع تعاليــم الإسلام .وقــد أورد القــادري مقتطفــاَ

نقــدم تقديرنــا لمؤلــف ومنفــذي هــذه المســرحية ، ونحــن واثقــون أن كل مــن شــاهد هــذه المســرحية ســيكون مــع رأينــا في أن مســرحية 
كهذه انتقدت مجتمعها ، وعرضت بهذا الأســلوب، سيتعاطف معها الناس وســتحقق الهدف المنشــود وســتلقى أفكار هذه المســرحية 

التأييــد الكامــل 100% ( )97(

     وقــد دفعــت سياســة الاتحــاد وأهدافــه الواضحــة إلى إحــداث تــغير لصــورة العــرب القديمــة . وعنــد مســاندة الاتحــاد المتواصــل 
للحركــة الاندونيســية قبــل عضــوا دائمــا في اتحــاد الأحــزاب الاندونيســية الــذي كان يعــد نفســه لــلبروز قبيــل حــرب الباســفيك)98( 
وبعــد الاحــتلال اليابانــي لاندونيســيا ألغــت الحكومــة العســكرية اليابانيــة كل الأحــزاب السياســية في الســاحة الاندونيســية ومنهــا اتحــاد 
عــرب اندونيســية )99(  بعــد الحــرب العالميــة مباشــرة صــارت اندونيســيا جمهوريــة مســتقلة وشجــع اتحــاد عــرب اندونيســيا أعضــاءه 
للانضمــام في الأحــزاب السياســية الاندونيســية التي فتحــت أبوابهــا لقبــول العــرب .وفي اعتقادنــا أن هــذا الاتحــاد قــدم قــراءة سياســية 
الحضارمــة  للمهاجريــن  الانــدوني�سي  المجتمــع  قبــول  بعــد  فيمــا  الوطنيــة ســهل  الحركــة  في  ذكيــا  اندماجــه  وكان  للأحــداث  صحيحــة 

مواطــنين كاملي الحقــوق وهــذه مرحلــة لاتدخــل في نطــاق هــذا البحــث .

     ومــن جانــب آخــر احتفظــت مجموعــة رابطــة عــرب اندونيســيا التي يقودهــا العمــودي بالهويــة العربيــة للمواليــد وعــاد البعــض إلى 
الوطــن وخاصــة على أثــر الظــروف الصعبــة التي مــرت بهــا اندونيســيا في أثنــاء وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرة . وبينمــا نجح اتحــاد 
عــرب اندونيســيا في انحســار النزاع العلــوي الإرشــادي وإلغــاء التمــييز  بين العــرب وغيرهــم مــن سكان اندونيســيا لكنــه أذاب الهويــة 
للمهاجرين،وحولهــم إلى جــزء مــن نســيج المجتمــع الانــدوني�سي ، ينظــر إلى أصولــه العربيــة كمــاض قديــم أو جــزء مــن تاريــخ العائلــة 

)100(

       إن اتحــاد عــرب اندونيســيا مثــل اندفاعــه حــادة نحــو الاندمــاج و الهويــة الاندونيســية وجــاء كــرد فعــل نحــو الاندفــاع العربــي في 
المجتمــع الانــدوني�سي نحــو الهويــة العربيــة وللاتجــاهين أســبابهما التاريخيــة التي تســوغ هــذا الجنــوح . وفي ظننــا أن الــدم الحضرمــي 
ا ومــميزًًا في الجســم الانــدوني�سي الكــبير وســيمتد هــذا الخــط بــشكل أو بآخــر نحــو جنــوب الجزيــرة  ــا رفيعًً

ً
ســيظل إلى مــدى طويــل خطً

العربيــة جنبًًــا إلى جنــب مــع امتــدادات ثقافــة هــذا الجســم الدينيــة نحــو القبلــة في وســط هــذه الجزيــرة .
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       )76(باكثير،علي أحمد، المصدر السابق،ص15

                                                                            Natalie mobini. Op.cit. p.239)77(       

       )78( صلاح البكري ،المصدر السابق، ص243

       )79( علي أحمد السقاف ،لمحات عن جمعية خير ،دار الأيتام،الرابطة العلوية ،1993م ص47    

       )80( د.أحمد إبراهيم أبو شوك، المصدر السابق ،ص323-324  

       )81( م.أ. رودينوف، المصدر السابق،ص89

    Natalie mobini.op.cit.p.235=)82(       

                                                                                                ibid.p.246 )83(       

       )84( الكاف، سقاف علي، حضرموت عبر أربعة عشر قرنا ، مطبعة أسامة ، بيروت 1990م ص127

       )85( سارجنت، المصدر السابق ص87  

                                                                                Natali mobini.op. cit.p247 )86(      

       )87( رودينوف،المصدر السابق ،ص81

      )88( بارجاء، عبد الرحمن عبدالله،المصدر السابق،ص36

      )89(البكري، صلاح،المصدر السابق ،ص 349    

      )90(بارجاء،عبد الرحمن،والمصدر السابق ، ص40  

      )91(القادري، حامد، المصدر السابق ، ص118

      )92(بارجاء، عبد الرحمن، المصدر السابق،ص40

      )93( البكري،صلاح،المصدر السابق،ص349

      )94(القادري، حامد،المصدر السابق، ص123
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      )95(باصرة، صالح علي،المصدر السابق، ص104

      )96(البكري، صلاح،المصدر السابق ،ص350

      )97(القادري،حامد،المصدر السابق،21

      )98( المصدر والصفحة نفسها

      )99(بارجاء،عبد الرحمن،المصدر السابق، ص41

      )100(باصرة، صالح علي،المصدر السابق،ص105
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أولا: المؤلفات العربية 

1(الحداد، علوي بن طاهر، المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأق�صى، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،جدة ،بدون تاريخ.       

2( الجرو، سالم علي، بلاد الأحقاف رموز وكنوز،مكتبة التراث الإسلامي، الرياض ،2001.

حضرمــوت،1945-1918م،دار  في  والسياســية  والاقتصاديــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع  ســعيد،،  3(الجعيدي،عبــدالله   
الشــارقة،2001م. للنشــر،  العربيــة  الثقافــة 

4(باحاج ،عبدالله سعيد، قراءة جغرافية وتاريخية في دوافع الهجرة اليمنية،مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء ،2002م.

5(القصير،أحمد ،اليمن الهجرة والتنمية،دار الثقافة الجديدة ،القاهرة، 1985م.

6(بامطرف،محمد عبد القادر،الهجرة اليمنية،الآفاق للطباعة والنشر،صنعاء،  2001م. 

7(بامطرف، محمد عبد القادر،المعلم عبد الحق، ط2،دار الهمداني ،عدن، 1985م.

8(عمشوش، مسعود، الحضارمة في الأرخبيل الهندي،دار جامعة عدن للطباعة والنشر،عدن2006م.

9(عثمان،شــوقي عبــد القوي،تجــارة المحيــط الهنــدي في عصــر الســيادة الإسلاميــة ،عالــم المعرفــة، سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية 
.151 يصدرهــا المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب –الكويــت رقــم 

10( باصرة، صالح علي،دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر ،ط2 ،دار  جامعة عدن للطباعة والنشر،2001م 

 11( باكثير،علي أحمد،،همام أو في بلاد الأحقاف ،منشورات مؤسسة الصبان، عدن، ،1962م.

للتنميــة، صنعــاء  الرافــد الأســا�سي  ندوة"المغتربــون  أدبيــات  ،مــن  الحضارمــة  اليمنيــون  المغتربــون  الســقاف، جعفــر محمــد،   )12  
1999م.

13(القدال،محمــد ســعيد،والقعيطي،عبد العزيــز علي،الســلطان علي بــن صلاح القعيطــي1948-1898م ونصــف قــرن مــن الصــراع 
الســيا�سي في حضرمــوت،

دار جامعة عدن للطباعة والنشر،1999م.

والنشــر  للدراســات  عبــادي  مركــز  آســيا،  شــرق  إلى  الإسلام  دخــول  وقصــة  الجميلــة  جــاوا  رحلــة  علي،  بــن  صــالح  14(الحامــد، 
،صنعــاء،2002م.

15(بارجــاء، عبــد الرحمــن عبــدالله،، الجمعيــات والهيئــات العربيــة في اندونيســيا ، مخطــوط ، دار حضرمــوت للدراســات والنشــر، 
المــكلا.

    16( أبو شوك،أحمد إبراهيم، تاريخ حركة الإصلاح،والإرشاد وشيخ الإرشاديين         

       أحمد محمد السوركتي في إندونيسيا ،دار الفجر ماليزيا،2000م.    

    17( السقاف، علي أحمد،، لمحات عن جمعية خير ،دار الأيتام،الرابطة   

           العلوية ،1993م.    

    18( الكاف، سقاف علي،، حضرموت عبر أربعة عشر قرنا ، مطبعة أسامة ،   

         بيروت 1990م.

ثانيا:المؤلفات المعربة

قائمة المصادر
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19( د. محمد عمر الحب�شي،اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا،ترجمة: إلياس      

   فرح-خليل أحمد خليل،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،1986م.

20(ميولن، دانيال فان در – فون، فيسمان، حضرموت إزاحة النقاب  

  عن بعض غموضها ترجمة وتقديم وتعليق: الدكتور محمد سعيد القدال،دار جامعة عدن للطباعة، والنشر،عدن،1998م.  

 21( إنجرامــس، دبليوإتــش، حضرمــوت 1935-1934م،تعريــب: د. ســعيد عبــد الخير النوبــان، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنشــر 
، 2001م.

22( ميولن، دانيال فان در، رحلة في جنوب شبة الجزيرة العربية، ترجمة:  

   الدكتور محمد سعيد القدال ،دار جامعة عدن للطباعة والنشر ،2001م.

23(القادري،حامــد، كفــاح أبنــاء العــرب ضــد الاســتعمار الهولنــدي في اندونيســيا ،ترجمــة: زكــي   باســليمان،دار جامعــة عــدن     
،عــدن،1998م. والنشــر  للطباعــة 

24( سارجنت،آر.بي، حول مصادر التاريخ الحضرمي،  ترجمة: د. سعيد عبد الخير النوبان،مطبعة الكويت ،بدون تاريخ. 

25( بوجرا،عبدالله،الصــراع الســيا�سي والتراتــب الاجتمــاعي في حضرموت:ضمــن إصــدارات المعهــد الأمريكــي للدراســات اليمنيــة –
سلســلة الدراســات المترجمــة-2 اليمــن كمــا يــراه الآخــر ،1997م.

 26( رودينــوف، م.أ، عــادات وتقاليــد حضرمــوت الغربيــة )العــام والمحلي في الثقافــة السلالية(ترجمــة: د. علي صــالح الخلاقي،دار 
جامعــة عــدن للطباعــة والنشــر،2003م.

ثالثا: المؤلفات الانجليزية

William.g.clarence-smith، Hadhramaut and the hadhrami (27

diaspora in the modern era : an introductory survey in theorical historyin hadhramaut tradres-scolars and states-
                             men in Indian ocean 1750-1960s، 1997

 Huub de jonge .  Dutch  colonial policy pertaining to (28

 hadhrami immigrants an introductory survey in theorical historyin hadhramaut tradres-scolars and statesmen 
                             in Indian ocean 1750-1960s، 1997

 Natalie mobini-kesheh  Islamc modernism in colonial java al-Irshad movement   an introductory survey in 29( 
                                                                                 theorical historyin hadhramaut tradres-scolars and statesmen in Indian ocean 1750-1960s، 1997

رابعا :الدوريات

30(الملاحي،عبــد الرحمــن عبــد الكريم،اليمنيــون في المهاجرالإفريقية-هجــرة الحضارمــة الدوافــع –الاستيطــان التــأثير، مجلــة شــعاع 
الأمل،العــدد الســابع والســتون ،2007م.

31(أوين،روجر، قبور تريم،مجلة شعاع الأمل ،العدد السابع والستون، 2007م.
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من نحن 

1. تعزيز الوعي الإعلامي: بناء وعي إعلامي ديمقراطي يسعى لتمكين المجتمع.

2. تغطية الأحداث: تقديم تغطية احترافية وحيادية للأحداث في اليمن.

3. تعزيز المشاركة: تشجيع الجمهور على المشاركة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل.

4. دعم العمل الإعلامي: إبراز أهمية العمل الإعلامي الديمقراطي لدعم السلام.

5. توفير منبر للحوار: تعزيز الشراكة مع مراكز صنع القرار.

6. بناء القدرات: تطوير مهارات الإعلاميين والمواطنين الصحفيين.

7. تنظيم الفعاليات: إقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية في مجال الإعلام.

8. التشبيك: التعاون مع المؤسسات الإعلامية محليًًا وعربيًًا ودوليًًا.

9. تعزيز الديمقراطية: تعزيز أفكار الديمقراطية من خلال التقارير والتحقيقات.

- الهيئة الإدارية

- الهيئة التنفيذية

- فريق العمل الميداني

1. قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية

2. قسم الدراسات والبحوث

3. قسم الترجمة والنشر والتوثيق

4. قسم استطلاعات الرأي

5. قسم التدريب والتأهيل

6. قسم البرامج والإنتاج

منظمة بحثية وإعلامية مســتقلة، تأسســت بموجب قانون الجمعيات والمؤسســات الأهلية رقم )1( لعام 2001م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم )129( لسنة 2004. تحمل المؤسسة ترخيص رقم )0693( من مكتب الشؤون الاجتماعية في العاصمة عدن، وتتمتع بشخصية 

اعتبارية وذمة مالية مســتقلة، حيث تعمل في مجالات الإعلام والتنمية والمجتمع والإنســانية، دون السعي لتحقيق الربح التجاري.

إلى إجــراء بحــوث  إلى تقديــم تغطيــة شــاملة وفوريــة لأهــم الأحــداث والآراء السياســية، بالإضافــة  تــسعى المؤسســة  منــذ تأسيســها في 13 أكتوبــر 2016، 
والقــرن الأفريقــي. الشــرق الأوســط  في  التحديــات الاستراتيجيــة  ذلــك  في  بمــا  المحليــة والإقليميــة،  القضايــا  تتنــاول  ودراســات 

تسعى المؤسسة إلى التميز والريادة في المعايير الإعلامية، مع الالتزام بالدقة العالية في البحث العلمي القائم على مصادر موثوقة.

رؤية المؤسسة

أهداف المؤسسة

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

 أقسام المؤسسة

العنوان: العاصمة عدن - البريقة، مدينة إنماء 

alyoum8th@gmail.com :للتواصل عبر البريد الإلكتروني

تضم المؤسسة فريقًًا أكاديميًًا متخصصًًا في الإعلام والبحوث، مما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.



ديسمبر 2024م

الهجرة الهجرة 
الحضرميةالحضرمية

د. عبدالله سعيد الجعيدي د. عبدالله سعيد الجعيدي 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، رئيس مؤسسة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، رئيس مؤسسة 

حضرموت للدراسات الاستراتيجية والإنسانيةحضرموت للدراسات الاستراتيجية والإنسانية

إلى إندونيسيا بين الهوية والاندماجإلى إندونيسيا بين الهوية والاندماج

جميع الحقوق محفوظة لـ                                         جميع الحقوق محفوظة لـ                                         20162016 -  - 20242024مم


